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انتصار قطر يهدم صرح 
المؤامرة الكبرى

ذكر مسؤول لجنة العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة 
ــــودان" لــلــشــرق أن انــتــصــار قــطــر فــي محكمة  المــصــري "مــحــمــد سـ
العدل الدولية في لاهاي يشكل هدما لصرح المؤامرة الكبرى التي 
حاكتها الإمارات وشركاؤها ضد دولة قطر، التي طالما ساندت 
الــربــيــع الــعــربــي، وســـانـــدت بــشــكــل مــحــايــد الــشــعــوب المتعطشة 

لــلــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة، 
ووقـــــفـــــت شــــامــــخــــة أمـــــام 
الثورات المضادة، وأشار 
مــــــحــــــمــــــد ســــــــــــــــــــودان فــــي 
ــه  ــ تــــصــــريــــحــــاتــــه إلـــــــــى أنـ
لــديــهــا  قـــطـــر  يـــظـــن أن  لا 
اســـــتـــــعـــــداد لـــلـــمـــقـــايـــضـــة 
عـــلـــى مـــبـــادئـــهـــا الــنــبــيــلــة 
ــابـــل كـــســـر الـــحـــصـــار،  ــقـ مـ
الــحــصــار  ــد أن دول  ــ وأكــ
الــتــي تبنت الخيانة  هــي 
ــة  والمــــــــــؤامــــــــــرات، وخــــاصــ
ــة الإمـــــــارات الــعــربــيــة  ــ دولـ

المتحدة، وسوف يسعون كثيرا لبذل قصارى جهدهم لمناهضة 
نتائج هذا الحكم، وأضاف سودان قائلا: إن قرار محكمة العدل 
الدولية يعتبر عاملا مساعدا لكسر الحصار، وخاصة أن دول 
ــآرب كــثــيــرة، أهــمــهــا الـــعـــدول عـــن دعـــم الــشــعــوب  الــحــصــار لــهــا مــ

المكلومة في دول الربيع العربي.
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¶ القطرية ستطالب بتعويضات

¶ السير فرانكلين بيرمان - أرشيفية 

¶ محمد سودان

تعرف على قاضي دول الحصار الذي صوت ضدها
فــــي حــــالــــة نــــــــادرة شـــهـــدتـــهـــا مــحــكــمــة الـــعـــدل 
الـــدولـــيـــة، صــــوت الــســيــر فــرانــكــلــين بــيــرمــان، 
قـــاضـــي دول الـــحـــصـــار ضـــدهـــا، حــيــث صــدر 
قــرار المحكمة 14 يوليو 2020 بــالاجــمــاع "16 
المــقــدم مــن جانب  قاضيا" برفض الاستئناف 
البحرين ومصر والسعودية والإمارات، بشأن 
اخــتــصــاص منظمة الــطــيــران المــدنــي الــدولــي 
"الإيكاو" بالنظر في الشكوى القطرية، وصدر 
القرار بإجماع: الرئيس يوسف، نائب الرئيس 
شيويه، القضاة: تومكا وإبراهام وكانسادو 
ترينداد، دونقو، كاجا، سيبتوند باهندري، 
روبــيــنــســون، كــــروفــــورد، جــيــفــوكــريــن، ســالــم، 
لوساوا، القاضي الخاص: "داودت"، القاضي 
الــخــاص "بــيــرمــان".  وكـــان قـــرار المحكمة على 
"الإيــكــاو"   - التالي: "رفــض الاستئناف  النحو 

مختصة وتصدر قرارات".
ونــــشــــرت المـــحـــكـــمـــة حــكــمــهــا عـــبـــر صــفــحــتــهــا 
الـــرســـمـــيـــة عـــلـــى مـــوقـــع تـــويـــتـــر، وقــــالــــت إنــهــا 
ــقــــدم مــن  "رفــــضــــت بـــالإجـــمـــاع الاســـتـــئـــنـــاف المــ
جانب البحرين ومصر والسعودية والإمارات 
والــــــذي يـــعـــود إلــــى 4 يــولــيــو 2018 مـــن قـــرار 
المــجــلــس الـــدولـــي لــلــطــيــران المــدنــي المــــؤرخ في 
29 يــونــيــو مــن عـــام 2018".  كــمــا تضمن قــرار 
المحكمة أن "مؤسسة المجلس الدولي للطيران 

المدني تمتلك الاختصاص القضائي للتعامل 
مــع الــشــكــوى المــقــدمــة لــهــا مــن جــانــب حكومة 
دولــة قطر فــي 30 أكتوبر مــن عــام 2017، وأن 
الشكوى مقبولة". وهنا ملخص سيرة السير 
فــرانــكــلــين بـــيـــرمـــان: مــحــامــي بــريــطــانــي، ولــد 
فــي 12 ديــســمــبــر 1939، فــي جــنــوب أفــريــقــيــا، 
تلقى تعليمه في مدرسة روندبوش الثانوية 
ــاون وكــلــيــة وادهــــام،  للبنين، وجــامــعــة كــيــب تـ
أكـــســـفـــورد، وحــصــل عــلــى مــرتــبــة الـــشـــرف من 
ــتــــوراه في  ــدكــ ــة الأولــــــى فـــي الـــفـــقـــه، والــ الــــدرجــ

ــفــــورد، الـــتـــحـــق بــالــســلــك  كــلــيــة نـــوفـــيـــلـــد، أكــــســ
الــدبــلــومــاســي فــي عــام 1965 وكـــان المستشار 
لــوزارة الخارجية والكومنولث في  القانوني 

الفترة من 1991 إلى 1999. 
خــلال الخمسة عشر عــامًــا المــاضــيــة، عمل في 
غرف محكمة إسكس المتخصصة في التحكيم 
ــدولــــي والـــعـــمـــل الاســــتــــشــــاري فــــي الـــقـــانـــون  الــ
الدولي، وهو أستاذ زائر للقانون الدولي في 
أكسفورد وجامعة كيب تاون، ورئيس مجلس 
ــاء المــعــهــد الــبــريــطــانــي لــلــقــانــون الـــدولـــي  ــنـ أمـ
ــارن، وقــــد امـــتـــدت خــبــرتــه فـــي الــقــانــون  ــ ــقـ ــ والمـ
ــع  ــي مـــجـــال واســ ــيـــة فــ ــلـــومـــاسـ ــــي والـــدبـ ــــدولـ الـ
النزاعات،  ومتنوع، بما في ذلك التسوية من 
قانون المعاهدات، مسؤولية الدولة، الحصانة 
ــلـــومـــاســـيـــة والــــــدولــــــة، تـــرســـيـــم الــــحــــدود  الـــدبـ
الـــبـــحـــريـــة، قـــانـــون الـــجـــرف الــــقــــاري، الــفــضــاء 
الخارجي والطاقة النووية، قانون المنظمات 
الدولية، مجلس الأمن الدولي، قوانين الحرب 

والحياد، المحاكم الجنائية الدولية. 
 وهو عضو في محكمة التحكيم الدائمة، وهو 
قاض سابق مخصص لمحكمة العدل الدولية، 
وكــان العضو القانوني لمحكمة التحكيم بين 
بــاكــســتــان والــهــنــد بــمــوجــب مــعــاهــدة انـــدوس 
ووترز، جلس في العديد من إجراءات التحكيم 
والإبـــطـــال الـــصـــادرة عــن ICSID، وهـــو المــحــرر 

العام في مكتبة أكسفورد للقانون الدولي.
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قطر تحرج دول الحصار أمام العدل الدولية

3 سنوات مرت ولم تثن دولة قطر عن إتمام مسارها 
الــتــي رفعتها بــشــأن انتهاك  الــدعــوى  القانوني فــي 
دول الحصار الاتفاقيات الدولية عبر إغلاق مجالها 
الــجــوي فــي وجــه الطيران المــدنــي القطري. وهــا هي 
الــطــيــران المدني  إلــى منظمة  القضية تــعــود مــجــددا 
(إيكاو)، بعد قرار محكمة العدل الدولية رفض طلب 
دول الحصار باعتبار المنظمة غير مختصة بالنظر 

في الشكوى التي رفعتها الدوحة ضدها.
الــذي صــدر بإجماع آراء أعضاء  الــقــرار  وبــنــاء على 
هيئة المحكمة، ومنهم القاضي الخاص الذي عينته 
دول الــحــصــار؛ اســتــأنــفــت "الإيـــكـــاو" إجـــــراءات فض 
الــنــزاع فــي الــدعــوى المقدمة مــن دولــة قطر، ومنحت 
الـــــــدول الأربـــــــع الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــارات والــبــحــريــن 
ومصر، مدة ستنقضي بعد 7 أيام، للرد خطيا على 

الشكوى القطرية.
وطلبت قطر فــي القضية التي رفعتها فــي أكتوبر 
الــتــي  ــاكــــات  ــهــ ــتــ ــة الانــ ــافــ كــ فـــيـــهـــا  2017، وعــــرضــــت 
ارتكبتها الدول الأربع، بسبب عدم الامتثال لأحكام 
اتفاقية شيكاغو والاتفاقية الدولية لخدمات العبور 
الجوية، من منظمة الإيكاو الفصل في قضية حظر 
الطيران وإعلانه إجراء غير قانوني، وهو ما أقرته 
القرار،  المنظمة بالفعل. لكن دول الحصار عارضت 
وأكــدت أن الإيكاو ليست الهيئة المختصة للبت في 
هذا الخلاف، ولجأت لمحكمة العدل الدولية، بحسب 

"الجزيرة نت".

تجاهل القانون الدولي
ــاذ الـــقـــانـــون بــجــامــعــة  ــتـ ــذا الــــصــــدد، يـــؤكـــد أسـ فـــي هــ
قطر الدكتور خالد الشمري أن قــرار محكمة العدل 
الدولية هو جزء من سلسلة الأحكام التي تكشف عن 
القانون الدولي،  إصــرار دول الحصار على تجاهل 
وفـــي كــل مـــرة يــتــم دحـــض حججها، وتــأكــيــد صحة 
موقف دولــة قطر. ويــقــول الشمري لـــ "الــجــزيــرة نت" 
الــقــائــم بــين قطر ودول الــحــصــار قانوني  الــنــزاع  إن 

بــحــت وغــيــر ســيــاســي عــلــى الإطــــلاق، وإن مــا يفعله 
الأشقاء ليس له جدوى قانونية، وإنما الهدف منه 
تطويل أمــد التقاضي، ويــرى الخبير القانوني أن 
فتح المجال الجوي هو مسألة وقت لا أكثر ولا أقل، 
حيث تعلم دول الحصار جيدا أنها ليس لها حق 
من الجهة القانونية، وتعمل بكل جهودها لإطالة 

زمن القضية.
أمـــــــــا عـــــــن الــــتــــعــــويــــضــــات، 
فحسب الشمري فــإن الأمر 
ــدأ،  ــ ــبـ ــ ــيــــث المـ ــــوز مـــــن حــ ــــجـ يـ
خـــاصـــة بــعــد تـــعـــرض قطر 
ومـــواطـــنـــيـــهـــا ومــقــيــمــيــهــا 
والخطوط القطرية الجوية 
لأضــرار بالغة، لكن مرحلة 
الــــتــــعــــويــــض ســــتــــأتــــي فــي 
ــيـــث إن  ــرة، حـ ـــأخــ ــتـ ــرة مــ ــتــ فــ

الــحــصــول عــلــى حــكــم فــي هـــذا الإطــــار يــحــتــاج فترة 
طويلة. من جهتها، أكدت الخطوط الجوية القطرية 
أنها ستسعى إلى اتخاذ جميع الوسائل القانونية 
والــشــرعــيــة مــن أجــل الــحــصــول على تعويض كامل 

لها وحماية حقوقها وحــقــوق عملائها. وقــالــت إن 
الإجــــراءات التعسفية التي اتخذتها دول الحصار 
ــــع ضــدهــا ألــحــقــت أضـــــرارا جــســيــمــة بخططها  الأربـ

الاستثمارية والتنموية في هذه الدول.
ــا يــتــعــلــق بــــقــــرار مــحــكــمــة الــــعــــدل الــــدولــــيــــة،  ــمـ ــيـ وفـ
أوضـــح المــحــلــل الاقــتــصــادي عــبــد الــرحــيــم الــهــور أن 
ــقـــرار أكـــد الـــتـــزام دولــــة قطر  الـ
بــالــقــانــون الـــدولـــي، ودفــاعــهــا 
عن تضرر مختلف مكوناتها 
ــتــــصــــاديــــة،  وقـــطـــاعـــاتـــهـــا الاقــ
ــك جـــمـــيـــع الـــقـــطـــاعـــات  ــ ــذلــ ــ وكــ
الأخـــرى ذات العلاقة الوثيقة 

بالاقتصاد.
لـ"الجزيرة نت"  ويؤكد الهور 
أن الأزمــــة لـــدى لــقــطــر لــم تكن 
مــوضــوع ســيــادة، إنــمــا الحق 
في الدفاع عن مصالح مواطنيها ومقيميها، وكذلك 
جميع الشركات والقطاعات الحيوية التي تضررت 
الــخــلاف الخليجي على كــافــة المستويات.  مــن أزمـــة 
ويــرى أن أكثر إيجابيات تناول الأزمــة بين محكمة 

العدل الدولية ومنظمة الطيران المدني من الجانب 
الاقتصادي هو ارتفاع التصنيف الائتماني لمنطقة 
ــادة الــثــقــة فــي تــدفــق رؤوس الأمــــوال،  الــخــلــيــج، وإعـــ
وتــوفــر الــبــيــئــة الآمــنــة لــلاســتــثــمــارات. ويـــرى الــهــور 
إلـــى تــوقــيــت مناسب  أن الأزمــــة الخليجية وصــلــت 
لــتــحــقــيــق الانــــفــــراجــــة، وذلـــــك عــبــر تــفــعــيــل الــقــنــوات 
الخلفية غير المباشرة، والتواصل على المستويات 
التي لها علاقة بالصناعات المشتركة والإمــــدادات 

الاقتصادية والصناعات التكاملية.
ومـــنـــذ فــــرض الــحــصــار غــيــر الــقــانــونــي فـــي يــونــيــو 
2017، تواصل دولــة قطر التصدي لــلإجــراءات غير 
القانونية التي اتخذتها دول الحصار وانتهاكها 
الــدولــي، ويعد قــرار محكمة العدل الدولية  القانون 
ــــدث فـــي ســلــســلــة الأحـــكـــام الــدولــيــة الــتــي تــؤكــد  الأحـ
ــذا الــحــكــم في  ــأتـــي هــ ــة قـــطـــر. ويـ ــ ــة مـــوقـــف دولـ ــزاهـ نـ
أعقاب الحكم الصادر عن منظمة التجارة العالمية 
بــأن المملكة العربية  أقــر  الـــذي  المــاضــي،  فــي يونيو 
الــســعــوديــة خــالــفــت الــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب اتــفــاقــيــة 
المنظمة المعنية بجوانب حقوق الملكية الفكرية ذات 

الصلة بالتجارة (اتفاقية تربس).

¶ محكمة العدل الدولية - أرشيفية ¶ الدكتور خالد الشمري - الجزيرة نت 




